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ملخص:

 يطلعنــا الكاتــب فــي مقالــه هــذا علــى تجربــة التســامح كمــا عاشــها الراهــب الإســباني بارتولومــي دي لاس 

فــي أبشــع صــوره. وهــو رجــل اختــار الانتصــار للإنســان ولكرامــة  بالتعصــب  فــي عهــدٍ كان طافحًــا  كاســاس 

مــن المحــددات، علــى حســاب نظــرة اســتعمارية  أو غيرهــا  أو عرقــه  أو ديانتــه  ثقافتــه  كانــت   
ًّ
أيــا الإنســان 

ــه أن  توســعية ضيقــة تتخــذ مــن الديــن مطيــة لتحقيــق مــآرب سياســية زهقــت فيهــا أرواح بــالآلاف. ومــا همَّ

يكــون هــذا المســتعمر الراغــب فــي التوســع هــو الدولــة التــي ينتمــي إليهــا ويحتمــي بظلهــا ويعتــاش مــن خيراتهــا، 

بــع. ولعــل هــذا الموقــف الجســور هــو مــا منحــه لقــب رســول الهنــود نظيـــرَ 
َّ
لإيمانــه بــأن الحــق أحــقُّ أن يقــال ويُت

اء الغــزو الإســباني.  المســاعي التــي بذلهــا لرفــع العســف الــذي حــاق بهــم جــرَّ

الكلمات المفتاحية:

كابديفيلا، لاس كاساس، الغزو الإسباني، التسامح، التعصب

)1( العنوان الأصلي للمقال هو:
Nestor Capdevila, « Las Casas et la tolérance », in : L'invention de la tolérance. Averroès, Maïmonide, Las Casas, Lin-
coln, Voltaire, Actes du colloque organisé par la Fondation Ostad Elahi  éthique et solidarité humaine au Palais du 
Luxembourg 2007.  Paris : L'Harmattan, 2008.

)2(  أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهر/أغادير. )المغرب(.

© نشر هذا البحث بموجب ترخيص )CC BY-NC 4.0( المفتوح، الذي يسمح لأي شخص تنزيل البحث وقراءته والتصرف به مجانًا، مع 
جرى عليه أي تعديلات، ولا يمكن استخدام هذا البحث لأغراض تجارية.

ُ
ضرورة نسبته إلى صاحبه بطريقة مناسبة، مع بيان إذا ما قد أ

OPEN ACCESS

تاريخ الاستلام: 2022-10-5
تاريخ القبول: 2023-2-13

للاقتباس: ملوك، عبد القادر، لاس كاساس والتسامح، مجلة نماء، مركز نماء، مصر، مج7، ع1، 2023، 171-156.

https://doi.org/10.59151/.v7i1.255

DOI المعرف الرقمي

mailto:abdel.ar.0609@gmail.com
https://doi.org/10.59151/.v7i1.255


Volume 7- Issue 1 / 1 المجلد 7 - العدد

winter 2023 شتاء
157

Las Casas and tolerance (((

Nestor Capdevila

 Translated by: Abdelkader Mellouk(4)

abdel.ar.0609@gmail.com

 Abstract:

In this article, the author reveals the experience of tolerance as the Spanish bishop Bartolomé 
de Las Casas lived it at a time full of intolerance in its worst forms. He is a man who chose to defend 
the human being and human dignity, no matter what his culture, religion, race or other determi-
nants was, detrimental to a colonial expansionist narrow vision that uses the religion as a tool to 
achieve political goals that claimed the life of thousands of civilians. It doesn’t matter to him if the 
country that he belongs to and that afford for him protection and safety present this colonialist 
eager that wants to expand, because of his belief in that the truth was more worth to tell and to 
follow. This bold stance was maybe the raison for him to earne the title of the Messenger of the In-
dians, according to his efforts to lift the abuses inflicted upon them following the Spanish invasion.
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توطئة:

موضــوع  حــول  تمحــورت  نــدوة  خــال  كابديفيــا  نيســتور  ألقاهــا  مداخلــة  أصلهــا  فــي  هــي  الترجمــة  هــذه 

ط المشــاركون فــي فعالياتهــا الضــوء علــى جوانــب عــدة مــن هــذا المفهــوم، ووقفــوا عنــد بعــض 
َّ
التســامح، ســل

بها على أنه مفهوم لا يقال بمعنى واحد في الأزمنة والثقافات والمذاهب المختلفة،  معانيه التي دلَّ تبايُنها وتشعُّ

كمــا رصــدوا نمــاذج دالــة لفاعليــن تاريخييــن أعملــوا فكرهــم فيــه وفــي شــروط أجرأتــه وإنزالــه إلــى دنيــا النــاس، 

نوهــا مــا  ، فــي صــورة مؤلفــات ضمَّ
ً
أمثــال ابــن رشــد وابــن ميمــون ولاس كاســاس وفولتيــر ولينكولــن، ســواء كتابــة

ــز عليهــا فــي تطويــر 
َّ

تراكــم لديهــم مــن خبــرات ومعــارف ع�ســى أن تتمثلهــا الأجيــال اللاحقــة فتقتــدي بهــا أو تتعك

لاعنــا علــى تجــارب واقعيــة كانــوا فيهــا أطرافــا فاعلــة فــي صــراع 
ْ
، مــن خــال اط

ً
منظــور أرحــب وأعمــق؛ أو ممارســة

دارت رحــاه بيــن التســامح ومقابلــه اللاتســامح؛ وأحيانــا كان الصــراع يتــم داخــل مفهــوم التســامح ذاتــه، لانتفــاء 

الإجمــاع حــول معيــار واحــد لتصــوره وتقديــره وتفعيلــه. وقــد كان القاســم المشــترك بيـــن أغلــب المدافعيـــن عــن 

التســامح، ســواء كان منطلــقُ دفاعهــم أخلاقيــا أو سياســيا، هــو ضــرورة التوجــه إلــى الإنســان باعتبــاره قيمــة 

وجوديــة لا تقبــل التــداول فــي أي ســوق مــن الأســواق الرائجــة، لذلــك مــا انفكــوا يدعــون إلــى إرســاء عالــم بــا 

نمــاذج، عالــم مفتــوح يتطلــب مــن كل »هويــة«، أيــا كان المحــدد الــذي تركــن إليــه، ألا تنكفــئ علــى ذاتهــا، بــل أن 

تكــون مفتوحــة علــى الخــارج، مســتعدة للدخــول فــي حــوار حقيقــي مــع الآخــر، تقبــل بالاختــاف دون أن تجعــل 

منــه خلافــا يَــؤول إلــى نقيــض مقصــده، أي إلــى التناقــض المطلــق؛ وإنمــا أن تــرى فيــه ضربــا مــن المباينــة التــي 

تبتغي تقويض الصورة المطمئنة للهوية المتطابقة مع نفسها، وإرساء هوية مرنة، هي عبارة عن حركة دائمة 

مــن الاحتفــاظ والتجــاوز فــي صيـــرورة مولــدة للفــوارق والاختلافــات. إن هــذه النمــاذج »المتنــورة« المنافحــة عــن 

تخــذ علامــات دالــة علــى »نحــن« يــراد 
ُ
قيمــة التســامح، وإن كانــت تقبــل بركــون الشــعوب إلــى محــددات تمييزيــة ت

لهــا أن تكــون حصنــا وإطــارا حاضنــا ير�ضــي نرجســية الأمــم والشــعوب فــي الشــعور بالفــرادة والتميـــز، إلا أنهــم 

يرفضــون أن تتحــول هــذه المحــددات إلــى حــدود مانعــة وفواصــل قاطعــة تقيــم تمييـــزا صريحًــا بيـــن الداخــل 

والخــارج، يعلــي مــن شــأن »النحــن« ويتعصــب لهــا بشــدة، ويحــط فــي المقابــل مــن قــدر الآخــر المختلــف ويعاملــه 

بجفــاء ولامبــالاة فــي أحســن الأحــوال، أو يُقــدم، فــي أســوئها، علــى إبادتــه وتصفيتــه نهائيــا كمــا تشــهد علــى ذلــك 

عديــد الحــالات عبـــر التاريــخ، يهمنــا منهــا فــي هــذا المقــام تعامــل الغــازي الإســباني مــع الهنــود الأمريكييـــن خــال 

القــرن الســادس عشــر، بالصــورة التــي ســتعرضها الترجمــة التــي بيــن أيدينــا. 
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الإســباني  الراهــب  عاشــها  كمــا  التســامح   
َ
تجربــة هــذه  مداخلتــه  فــي  يرصــد  أن  كابديفيــا  اختــار  لقــد 

بارتولومــي دي لاس كاســاس فــي عهــدٍ كان طافحــا باللاتســامح فــي أبشــع صــوره. وهــو رجــل اختــار الانتصــار 

 كانــت ثقافتــه أو ديانتــه أو عرقــه أو غيرهــا مــن المحــددات، علــى حســاب نظــرة 
ًّ
للإنســان ولكرامــة الإنســان أيــا

اســتعمارية توســعية ضيقــة تتخــذ مــن الديــن مطيــة لتحقيــق مــآرب سياســية قــد تق�ضــي فيهــا أرواح بالملاييــن. 

ــه أن يكــون هــذا المســتعمر الراغــب فــي التوســع هــو الدولــة التــي ينتمــي إليهــا ويحتمــي بظلهــا ويعتــاش  ومــا همَّ

بــع. ولعــل هــذا الموقــف الجســور هــو مــا منحــه لقــب رســول 
َّ
مــن خيراتهــا، لإيمانــه بــأن الحــق أحــقُّ أن يقــال ويُت

اء الغــزو الإســباني.  الهنــود نظيــرَ المســاعي التــي بذلهــا لرفــع العســف الــذي حــاق بهــم جــرَّ

عــن  اختلــف  وإن  للتســامح، منظــور  عــن منظــور مختلــف  كمــا ســيتبين لاحقًــا،  كاســاس،  نافــح لاس 

الدلالــة النوعيــة الجديــدة التــي اكتســبها هــذا المفهــوم فــي الأدبيــات المعاصــرة، إلا أنــه يقت�ضــي منــا أن نتوقــف 

عنــده قليــا، بالنظــر إلــى قيمتــه كموقــف يســتحق، مــن جهــة، الإشــادة والتنويــه لكونــه ينافــح عــن حــق الهنود 

الأمريكييــن فــي التصــرف فــي حياتهــم بالصــورة التــي يرتضونهــا دون أن يمتلــك أي طــرف، مهمــا أوتــي مــن قــوة 

ومــن وجاهــة رأي))))(، الحــق فــي إخضاعهــم بقــوة الإكــراه، لأنهــم غربــاء تمامــا عــن المســيحية؛ لــم يُلحقــوا بهــا 

أي ضــرر، وليــس لديهــم أدنــى معرفــة عنهــا تحملهــم علــى معارضتهــا عــن عمــد؛ وهــو، مــن جهــة أخــرى، موقــف 

يثيــر الدهشــة والاســتغراب إذا مــا نظرنــا لــه خــارج المجــال التداولــي الــذي تشــكل فيــه، مــن حيــث أنــه لا يــرى 

أدنــى موجــب للتســامح مــع »الكفــار« الذيــن يقصــد بهــم المهرطقيــن والمســلمين واليهــود، لأنهــم، فــي نظــره،  

أعــداء الكنيســة الحقيقيــون، بحكــم أنهــم يرفضــون تعاليمهــا عــن عمــد ويمتنعــون عــن الخضــوع لقوانيــن 

أمرائهــا المســيحيين أو يعمــدون إلــى محاربتهــا.  

بالقــول، إن  فــي صيغــة جامعــة  نعبــر عنــه  بــأس عــن  نعــرض لمضمــون موقفــه بتفصيــل، لا  وقبــل أن 

التســامح بالمعنــى الــذي كان متــداوًلا فــي هــذه الحقبــة الزمنيــة مــن تاريــخ البشــرية، ومازالــت بعــض الألســن 

تــردده حتــى يــوم النــاس هــذا، يتمثــل فــي الدفــاع عمــا نمقُتــه أو نحاربــه. وهنــا تحديــدا تكمــن مفارقــة التســامح؛ 

حيــث إنــه يفتــرض أن ثمــة شــرا قائمــا نأنــف منــه ونرغــب فــي اســتئصاله، لكننــا لا نفعــل، وبــدل أن نســتأصله 

ــل الآخــر  نتســامح معــه)))؛ وهــذا مــا يجعــل التســامح فعــا ســلبيا، يعكــس مجهــودا كبيــرا مــن قِبــل الــذات لتقبُّ

)5(  رغم دفاعه عن حق الهنود في حرية المعتقد إلا أن لاس كاساس كان مقتنعا بأن العقيدة المسيحية هي العقيدة الحقة.

)6(  هــذه الدلالــة هــي التــي كانــت رائجــة فــي اللغــة اللاتينيــة القديمــة، ويحيــل إليهــا الجــذر اللاتينــي »Tolerare«، الــذي يــدل علــى الصبــر 

ــل مــا هــو مختلــف ومغايــر، لكــن تــوارد الأزمنــة وتطــور البحــث فــي المفهــوم ســيضفي عليــه معــان إضافيــة مســتحدثة  والقــدرة علــى تحمُّ

يمكــن أن نمثــل لهــا فــي الخطابــات المعاصــرة بـــالتفهم، والاحتــرام المتبــادل، والمســاواة والتكافــؤ فــي الحقــوق. وقــد صــارت كلمــة تســامح 

مؤخــرًا بمثابــة محــرك ودافــع قــوي إلــى الاعتــراف بالتعدديــة وبالحقــوق الثقافيــة كمــا دافــع عــن ذلــك بحمــاس مجموعــة مــن الفلاســفة 

=المعاصريــن فــي مقدمتهــم يورغــن هابرمــاس. 
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والتفكيــر بالطريقــة التــي يفكــر بهــا ضمانــا لتعايــش آمــن. إن التســامح هنــا يبــدو أقــرب إلــى معنــى الصفــح أو 

العفــو أو غــض الطــرف، وهــي معــان لا يرتــاح إليهــا لاس كاســاس ولا يوافــق علــى رهاناتهــا ونتائجهــا، لأنــه لا 

ــة أو تنــازلا يقــوم بــه طــرف قــوي لصالــح طــرف  يــرى مــا يبــرر مــن الناحيــة العقليــة اعتبــار التســامح جــودا أو منَّ

عبــر الحقيقــي عــن إرادة 
ُ
ضعيــف، ولذلــك نــراه ينافــح عنــه باعتبــاره حقــا ملزِمــا بموجــب القانــون الطبيعــي، الم

الله، الــذي يقــر للشــعوب بمبــدأ التكافــؤ بينهــا مــن حيــث القيمــة المعنويــة، ويدعــو إلــى وجــوب احتــرام ثقافــة 

الآخــر وعقيدتــه. وهــو مــا لــم يأبــه بــه الغــازي الإســباني ولا التفــتَ للدعــوات التــي مــا فتئــت تنبــه إليــه، مفضــا 

له رجال الدين حينها، في إخضاع الهنود قسرا لسلطته سياسيا وعقديا.  الاستناد إلى الحق الإلهي، كما تأوَّ

صحيح أن لاس كاســاس يســتحضر البعد الديني الأخلاقي في دعوته إلى التســامح، أولا بحكم أنه كان راهبا 

دومينيكانيــا، وثانيــا لأن العناصــر الأولــى لهــذا المفهــوم تبلــورت فــي الحقــل الدينــي المســيحي فــي البدايــة، لكــن 

مــا يحســب لــه حقــا أنــه لــم يبــقَ حبيــس المنظــور الدينــي الأخلاقــي المذكــور، بــل تعــداه نحــو الدعــوة إلــى تكريــس 

التســامح مطلبــا سياســيا حقوقيــا ينبغــي تنزيلــه واقعيــا فــي لائحــة مــن الحقــوق التــي مــن شــأنها أن تضمــن 

للآخــر خصوصيتــه، منبهــا فــي نفــس الوقــت، انســجاما مــع الظرفيــة التاريخيــة التــي كان يعيــش فيهــا، إلــى أن 

كل محاولــة مــن الفئــة القويــة لاحتــواء خصوصيــة الفئــة الضعيفــة واســتيعابها ضمــن »خصوصيتهــا«، أو 

محوهــا نهائيــا، ينبغــي أن يتــم بالحلــول الســلمية القائمــة علــى الحجــاج والإقنــاع وليــس باللجــوء إلــى الإكــراه 

والقمــع الــذي انتهــى إلــى حــروب إبــادة ســيظل التاريــخ شــاهدا عليهــا مــا بقيــت البشــرية. ولعــل هــذه الفكــرة 

لا تختلــف، فــي شــقها الثانــي، عمــا ذهــب إليــه ابــن رشــد الــذي رفــع التســامح إلــى أعلــى مقــام، مقــام العــدل، 

فــي قــول نــورده مــع بعــض التحويــر: »مــن العــدل أن تأتــي كل ثقافــة مــن الحجــج لخصومهــا بمثــل مــا تأتــي بــه 

لنفســها؛ أعنــي أن تجتهــد فــي طلــب الحجــج لخصومهــا كمــا تجتهــد فــي طلــب الحجــج لنفســها، وأن تقبــل لهــم 

مــن الحجــج النــوع الــذي تقبلــه لنفســها«))). بهــذا النــوع مــن التفكيــر يمكــن إرســاء قاعــدة حــوار عقلانــي ســليم 

وإيجابــي بيــن الثقافــات، يختلــف عــن الدعــوة والتبشــير، مــن حيــث أنــه لا ينظــر للتســامح باعتبــاره منــة 

وتكرمــا، بــل يجعلــه مرادفــا للانســجام الــذي يتحقــق داخــل الاختــاف.   

انظــر: عبــد الــرزاق الــدواي، فــي الثقافــة والخطــاب عــن حــرب الثقافــات. حــوار الهويــات الوطنيــة فــي زمــن العولمــة )بيــروت: المركــز العربــي 

للأبحــاث ودراســة السياســات، الطبعــة الأولــى 2013(، ص101-102.

)7(  أبو الوليد ابن رشد، تهافت التهافت، تحقيق سليمان دنيا )القاهرة: دار المعارف، الطبعة الثالثة، 1980(، ص369. 

=



Volume 7- Issue 1 / 1 المجلد 7 - العدد

winter 2023 شتاء
161

النص:

مبدئيــا لا يبــدو مــن الحكمــة فــي �شــيء أن نعــود إلــى فتــرة إســبانيا القــرن الســادس عشــر لننظــر فــي مســألة 

إلــى  الكاثوليــك  الملــوك  عمــد   ،1479 عــام  فــي  الكفــر؟  بكراهيــة  موصومــة  الفتــرة  هــذه  أليســت  التســامح. 

ــرد اليهــود، 
ُ
إدخــال محاكــم التفتيــش إلــى قشــتالة، وشــكلت 1492 ســنة مجيــدة بالنســبة للعقيــدة: ففيهــا ط

وتــم التغلــب علــى المســلمين فــي غرناطــة، وتوفــق كريســتوف كولومبــوس فــي اكتشــاف أرا�ضــي جديــدة آهلــة 

بالوثنييــن. وبذلــك خضــع الكفــار باختــاف أصنافهــم لقانــون إســبانيا الكاثوليكيــة. علــى أنــه فــي هــذا الســياق 

الإيديولوجي ذاته ستتطور منذ عام 1511 سجالات عنيفة حول طريقة معاملة الهنود، وهي سجالات رأى 

فيهــا البعــض الإرهاصــات الأولــى لتبلــور حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي. صحيــح أنــه لا أحــد مــن المجادليــن 

المســاندين للهنــود دافــع عــن التســامح كقيمــة فــي ذاتــه مثلمــا فعــل، فيمــا بعــد، لــوك )Locke( أو فولتيــر 

)Voltaire(، لكــن الموقــف الــذي أبــان عنــه أشــد هــؤلاء تعصبــا، أقصــد أســقف تشــياباس )فــي المكســيك(، 

بارتوليمــي دي لاس كاســاس، بــدا لنــا تجليــا فعليــا للتســامح. فكيــف أمكــن لهــذا الموقــف الــذي نعتبــره فعــا 

تســامحيا أن يحــدث فــي هــذا الســياق مــن اللاتســامح المفــرط؟ ومــا الــذي يُعَلمنــا إيــاه هــذا الاقتــران الــذي 

يبــدو متناقضــا - الدفــاع عــن التســامح فــي بيئــة طافحــة باللاتســامح - حــول فكــرة التســامح ذاتهــا؟

من المشــروع بادئ ذي بدء أن نقر للاس كاســاس بدور رئيس في تاريخ التســامح. فمنذ عام 1514، وهو 

التاريــخ الــذي حــرر فيــه الهنــود الذيــن كانــوا تحــت يديــه مــن نظــام الإنكوميينــدا )encomienda( الــذي كان 

ســيوقعهم فــي العبوديــة الماليــة، إلــى حيــن وفاتــه عــام 1566، دافــع بانتظــام عــن حقــوق الهنــود لــدى الســلطة 

لكيــة الإســبانية. ولــم يكتــفِ بإدانــة الخروقــات والتجــاوزات التــي وقعــت فــي حــق الهنــود، بــل شــجب مبــدأ 
َ
الم

الغــزو ذاتــه القائــم علــى الاســتغلال المفــرط الــذي كان ســينتهي بتدميــر الهنــود عــن آخرهــم. لقــد دافــع لاس 

لة في التصدي للطموح الاســتعماري الإســباني الجارف، وعن حقها 
َ
كاســاس عن حق هذه الشــعوب المســتغ

فــي الدفــاع بالأســلحة عــن أرضهــا، وســيادتها، بــل وعــن عقيدتهــا أيضــا، لأنهــا شــعوب تتمتــع بنفــس الحقــوق 

والواجبــات الطبيعيــة التــي للإســبان. وهــؤلاء وأولائــك يخضعــون جميعــا كبشــر للقانــون الطبيعــي الذي يعبر 

بصــورة ملزِمــة لــكل النــاس عــن إرادة الله، لأن هــذا القانــون لا يتطلــب، بخــاف الوحــي، أي معرفــة متعاليــة 

عــن إمكانــات العقــل البشــري. وبهــذا يحــق للإســبان والهنــود معــا، وفــق مــا يخولــه لهــم الحــق الطبيعــي، أن 

يتصرفــوا فــي حياتهــم بالكيفيــة التــي تروقهــم علــى أراضيهــم. وقــد أبــان لاس كاســاس، بهــذا المنظــور، وبمــا لا 

يــه بحــس التســامح فــي معنــاه العــام الــذي يفيــد »أن نعتــرف للآخــر بطريقتــه فــي التفكيــر  ِ
ّ
يقبــل الشــك، عــن تحل

أو الفعــل المختلفــة عــن تلــك التــي نتبناهــا نحــن«))).   

.)Petit Robert( هذا هو المعنى الثاني للتسامح الذي يكشف عنه معجم روبير الصغير  )8(
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لكــن هــذا الحُكــم، الــذي سيم�ســي مشــروعا فيمــا بعــد، يمنعنــا مــن أن نفهــم جيــدا منطــق موقــف لاس 

 هنــا وفــقَ معنــى لــم يكــن يعرفــه حينئــذ، ولا كان فــي مُكنتــه أن يعرفــه. 
َ

ــف ِ
ّ
 »تســامح« وُظ

َ
كاســاس، لأن لفــظ

بــأن   للاختــاف، غيــر أن لاس كاســاس كان كاثوليكيًــا أرثوذكســيًا وبالتالــي كان مؤمنًــا 
ً

يفتــرض قبــول فهــو 

المســيحية هــي العقيــدة الصحيحــة وأن الكاثوليكيــة هــي التعبيــر الأوحــد عــن الحقيقــة. واســتنادًا إلــى ذلــك، 

فــإن العلاقــة بالكفــار هــي بالتالــي غيــر متكافئــة وصراعيــة. وهــم مطالبــون باعتنــاق الكاثوليكيــة ليتســنى لهــم 

مــن  يبــدو أن اللاتســامح كان جــزءا لا يتجــزأ  إعــادة إدراك طريــق الحقيقــة والخــاص. هكــذا،  أو  إدراك 

عــي امتــاك الحقيقــة الدينيــة والقــدرة  الكاثوليكيــة الإســبانية خــال القــرن الســادس عشــر؛ لأنهــا كانــت تدَّ

علــى إلــزام الآخريــن بهــا. 

ولعل الأطروحة التي تجســد بصورة أفضل هذا اللاتســامح البنيوي هي كون البابا كان يعد نفســه نائبًا 

ث بطــرس الرســول وخلفــاءه كل القــوة التــي كان يحوزهــا إنســان،  للمســيح. بمــا يفيــد أن هــذا الأخيــر قــد ورَّ

ــن للبابــا أن يفعــل كل مــا كان يمكــن أن يفعلــه المســيح، أي الــرب. والكاثوليــك لا يتفقــون تحديــدًا  ِ
ّ

بمــا يُمَك

حــول طبيعــة هــذه القــوة الإلهيــة المصــدر؛ فبعضهــم، ممــن يســمون ثيوقراطييــن، يزعمــون أن المســيح كان 

بــل الســلطة  ليــس فقــط الســلطة الروحيــة، أي ســلطة العنايــة بالجانــب الروحــي لســائر الخلــق،  يمتلــك 

الزمنيــة )الدنيويــة( أيضــا، أي الســلطة السياســية. وقــد كانــت هــذه الأطروحــة هــي أســاس فقاعــة 1493 التــي 

بموجبهــا منــح إســكندر الســادس )البابــا الرابــع عشــر بعــد المئتيــن للكنيســة الكاثوليكيــة( الســيادة لقشــتالة 

علــى الأرا�ضــي التــي اكتشــفها كريســتوف كولومبــوس كمــا تلــك التــي ســيتم اكتشــافها فيمــا بعــد، بغايــة كثلكــة 

نيتهــم 
َ
ســكانها. وبهــذا، حُــرم الهنــود، بيــن عشــية وضحاهــا، مــن أي حــق فــي الســيادة، لا ل�شــيء ســوى لأن وَث

تمنعهــم مــن أن يكونــوا ســادة بالفعــل.      

ينظــر لاس كاســاس للتأويــل الثيوقراطــي لســلطة البابــا باعتبــاره هرطقــة، معتبــرًا فــي المقابــل، علــى رأي 

تومــا الأكوينــي وفرانثيســكو دي فيتوريــا، أن المســيح نقــل إلــى البابــا الســلطة الروحيــة فقــط، وهــي ســلطة 

تمنحــه الحــق فــي أن يبــذل الوســع فــي تحويــل الكفــار إلــى المســيحية وتثبيــت المؤمنيــن علــى إيمانهــم، لكنهــا لا 

خــول لــه التدخــل بصــورة مباشــرة فــي النظــام الدنيــوي بحرمــان الهنــود مــن حقوقهــم الطبيعيــة، وإلا عُــد 
ُ
ت

فعلــه هــذا انتهــاكا ســافرا لشــريعة الــرب. ولمــا كان الحــق الإلهــي للبابــا المســتند إلــى الوحــي يؤكــد بالضــرورة 

الحــق الطبيعــي بالنظــر إلــى أن الــرب لا يمكنــه أن يناقــض نفســه، فــإن غــزو أمريــكا القائــم علــى إلغــاء ســيادة 

 قانونيًــا، وللهنــود 
ً

الهنــود علــى أرضهــم هــو إذن غيــر مشــروع كليــة. كمــا أن قــرار الإمبراطوريــة بــدوره يعــد باطــا

بموجــب ذلــك كامــل الحــق فــي خــوض حــرب عادلــة ضــد كل المســيحيين. واقعيًــا، لــم يفعــل البابــا أكثــر مــن 
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إلــزام الملــوك الكاثوليــك بفعــل كل مــا ينبغــي فعلــه لتحويــل الهنــود إلــى المســيحية، وقــد عطــف عليهــم بلقــب 

لهــم علــى  بهــذه المهمــة ومكافــأة  الهنــود، دلالــة علــى تشــريفهم  الحــكام أصحــاب الســيادة الإمبرياليــة علــى 

إنجازهــا.

إن هــذا التصــور الــذي يق�ضــي بالتفــوق الخــارق للمســيحيين علــى غيرهــم، يتعــارض مــع نظــام الحكــم 

فهــو  والوثنــي.  المســيحي  بيــن  والسياســية  الطبيعيــة  المســاواة  مــن  بنــوع  بالاعتــراف  يتعلــق  فيمــا  الدينــي 

إلــى أن الحــق الطبيعــي يمكــن تطبيقــه بطريقــة تختلــف نســبيا  بالنظــر  يوفــر الشــروط لقبــول الاختــاف 

المســيحيين  إن  بحيــث  والكفــار.  المســيحيين  بيــن  الصراعيــة  اللامســاواة  علــى  يُبقــي  لكنــه  للظــروف؛  تبعــا 

 بــإدراك إرادة الــرب؛ لأنهــم يســتطيعون النفــاذ إلــى الحقائــق المتعاليــة 
ً

»الحقيقييــن« وحدهــم المخولــون فعــا

 إياهم بواجب إدخال كل الكفار إلى 
ً
على العقل، والتي أوحى بها الرب إلى الناس عبر وساطة المسيح، ملزمة

المســيحية. بذلــك أصبــح التســامح القائــم علــى كونيــة الحــق الطبيعــي تابعــا لهــذا اللاتســامح مــع الكفــر القائم 

علــى الحــق الإلهــي. هكــذا، كان لاس كاســاس فــي بحــثٍ دائــمٍ عــن تحويــل الكفــار إلــى المســيحية وإخضاعهــم 

للســلطة الإمبرياليــة لشــارلكان )Charles Quint(. وقــد كانــت طريقتــه تق�ضــي بــأن يقــوم الوعــاظ فــي مرحلــة 

أولــى بالدعــوة إلــى الإيمــان بطريقــة ســلمية للغايــة لأن الهدايــة ينبغــي أن تكــون بشــكل حــر. حتــى إذا تأتــى لهــم 

وا بعدهــا إلــى محالــة إقنــاع الهنــود الذيــن صــاروا مســيحيين بالخضــوع طوعــا لإرادة الإمبراطــور.  ذلــك، مــرُّ

ــا صريحًــا بحريــة الآخــر فــي رفــض الاهتــداء والخضــوع، 
ً
ولعــل فــي رفــض لاس كاســاس الإكــراه فــي الديــن اعتراف

واقتناعًــا بــأن الإيمــان إذا دُعــي إليــه بصــورة صحيحــة ســيعجز الهنــود عــن رفضــه، بــل ســيدفعهم قبــول هــذه 

الهديــة إلــى إعــان خضوعهــم للإمبراطــور عــن طيــب خاطــر.  

ــل أحــد مظاهــر الصــراع بيــن لاس كاســاس وســيبولفيدا خــال مناقشــة بلــد الوليــد))) فــي اختــاف 
َّ
وقــد تمث

 
ً

أول ينبغــي  أنــه  رأى ســيبولفيدا  وبينمــا  وثنيتهــم.  مــن  الهنــود  أفضــل طريقــة ممكنــة لإخــراج  الــرؤى حــول 

إخضاعهــم بالحــرب ليتســنى لرجــال الديــن بعدهــا تحويلهــم إلــى الكاثوليكيــة بســهولةٍ ويســرٍ، مؤكــدًا علــى أن 

هــذه الحــرب وإن كانــت ســتخلف ضحايــا وراءهــا، فــإن مــا ينجــم عنهــا مــن شــرور أهــون بكثيــر ممــا ســيترتب 

عنهــا مــن خيــرات، بــل حتــى لــو أمكــن القضــاء علــى الوثنيــة دون أضــرارٍ بالغــة، فــإن التســامح معهــا مــدان فــي 

كل الأحــوال. بينمــا كان هــذا رأي ســيبولفيدا، أبــدى لاس كاســاس رفضًــا قاطعًــا لهــذه الطريقــة فــي النظــر، 

هــا عبثيــة وبــا جــدوى وتتناقــض تمامًــا مــع مبــدأ محبــة القريــب، وتتماهــى فــي المقابــل مــع تجربــة الغــزو  بــل عدَّ

التــي كشــفت عــن بشــاعة الإبــادة التــي تعــرض لهــا الهنــود. إن الحــرب التــي يمجدهــا ســيبولفيدا هــي شــر غيــر 

(9)  B. De Las Casas, La controverse entre Las Casas et Sepulveda, Paris, Vrin, 2007.
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مقبــول، لا يســتطيع أيُّ خيــر أن يعوضــه. وإذا لــم يكــن مــن الممكــن القضــاء علــى الوثنيــة بالطريقــة التــي 

يقترحهــا ســيبولفيدا، فمــن الواجــب علينــا أن نبــدي تســامحنا معهــا. والعنــف إنمــا يتبــدى بصــورة واضحــة 

 يتحــول الهنــود الناجــون بحريــة وبصــدق إلــى الكاثوليكيــة، وأن لا يفعلــوا ذلــك ربمــا أبــدا. فالوعــاظ 
َّ
فــي ألا

مــن واجبهــم أن يدعــوا إلــى المســيحية لكــن محاولاتهــم ســتبوء بالفشــل دائمــا إذا انتفــت الرغبــة عــن المدعــو 

فــي الاختيــار. والمســيحي »الحقيقــي« يجــب أن يرفــض توســع الإيمــان ومعــه الإمبراطوريــة  وافتقــد للحريــة 

المســيحية إذا كانــت تكلفــة هــذا التوســع هــي تدميــر الهنــود ولــو جزئيًــا)1)).  

ههنــا لا يمثــل التســامح نهائيًــا اســتعدادًا أخلاقيًــا طيبًــا لقبــول الاختــاف البشــري وحريــة الشــعوب، علــى 

تبايــن دياناتهــا وحضاراتهــا، فــي اســتخدام الحقــوق المشــتركة بينهــا، بــل يبــدو بمثابــة اعتــراف بفشــل التبشــير 

والسياســة الإمبرياليــة أو، بشــكل عــام، بــا جــدوى التفــوق الأخلاقــي والمــادي الــذي يتمتــع بــه المســيحيون. 

فــي  التســامح  لفــظ  بهــا  يُســتخدم  التــي  الصيغــة  هــي  هــذه  الضعيــف.  وقــوة  القــوي  عــن ضعــف  يعبــر  فهــو 

المقــال  فــي  القضــاء عليهــم، مثلمــا ورد ذكــره  الذيــن نعجــز عــن  أولئــك  مــع  الكاثوليكــي؛ »نتســامح  الســياق 

فــي فالنســيا  فــي قامــوس قضــاة محاكــم التفتيــش المنشــور بشــكل مجهــول  ــن  تضمَّ
ُ
المخصــص للتســامح الم

عــام 1494. الأشــرار ينبغــي مســامحتهم بســبب الطيبيــن، ولهــذا كان الرســول يتســامح مــع الأشــرار، مــع أن 

ذلــك كان يشــق عليــه. هنــاك خطايــا نتســامح معهــا، وأخــرى نعاقــب عليهــا. وهنــاك أمــور يتــم التســامح معهــا 

داخل الكنيســة لأســباب معينة، وكان يمكن المعاقبة عليها بشــدة لو غابت هذه الأســباب. وبناء على ذلك، 

عليكــم بالحيطــة والحيلــة!«)1)).

يصعــب علينــا، تلقائيًــا، أن نأخــذ علــى محمــل الجــد مثــل هــذه التصريحــات المســتمدة مــن كتــاب وضيــع 

وســخيف فــي آن معــا. لكنــه أرثوذك�ســي تمامــا بــل ومقبــول للغايــة علــى المســتوى النظــري كمــا يوضــح ذلــك 

يحيــل لاس  )II-II, q. 10, a. 11( وعليــه  الأكوينــي  تومــا  للقديــس  اللاهوتيــة  الخلاصــة  مــن  مقــال مســتقى 

)10(  »لكــي يكونــوا مســيحيين حقيقييــن، عليهــم أن يدركــوا بأنــه حتــى فــي حالــة فقــدان جلالتكــم كليًــا تلــك الســيادة الملكيــة علــى الهنــود 

وامتنــاع هــؤلاء نهائيــا عــن أن يكونــوا مســيحيين، فــإن الضــرر الــذي ينجــم عــن تعطــل ســيادة جلالتكــم علــى هــؤلاء الهنــود وعــن عــدم 

تحولهــم نهائيــا إلــى المســيحية، لا يمكــن مقارنتــه بحجــم الضــرر الــذي ينجــم عــن الوضــع المعاكــس إذا كان هــذا الوضــع لا يمكــن تحصيلــه 

دون قتلهــم وتدميرهــم التــام، كمــا هــي الحــال حتــى اللحظــة. وآيــة ذلــك ]...[ أن شــريعة المســيحيين تحــرم ارتــكاب الشــرور لضمــان تحصيــل 

الخيــرات؛ ولا أحــد منحــه الــرب الحــق فــي أن يتقــدم نحــوه بــأي تضحيــة، مهمــا عظــم شــأنها ومهمــا ضــؤل حجــم الخطيئــة التــي تختلــط 

بهــا؛ لأن الــرب لا يبــارك مثــل هــذه التضحيــة، بــل يرفضهــا ويشــجبها. فالرغبــة فــي قتــل الكفــار بذريعــة إنقاذهــم، أو فــي قتــل البعــض لإنقــاذ 

غيرهــم، هــي مــن الشــرور الكبيــرة والخطايــا التــي لا تغتفــر بــل تســتحق اللعنــة الأبديــة. فالــرب لا يريــد مكســبًا يتحقــق بمثــل هــذا الخســارة«.
(Cité par N. Capdevila, « Impérialisme, empire et destruction », i, B. de Las Casas, La controverse entre Las Casas et Sepul-
veda, op.cit., p. 197).

(11)  L. Sala-Molins, Le dictionnaire des inquisiteurs, Valence, 1494, Paris, Galilée, 1981, p. 431.
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كاســاس وســيبولفيدا: »هل ينبغي أن نتســامح مع شــعائر الكفار؟« على الحكام أن يقتدوا في ذلك بنموذج 

الحُكــم الإلهــي؛ فالــرب يســمح بحــدوث الشــرور فــي الكــون مــع أنــه قــادر علــى منــع حدوثهــا »لأن إبطالهــا يُبطــل 

خيــرات كبــرى، ويــؤدي إلــى حــدوثِ شــرورٍ أعظــم«. وتبعًــا لذلــك، يمكــن التســامح مــع اليهــود؛ لأن فــي ذلــك 

خيــرا: إذ لمــا كانــت شــعائرهم تقــدم نفســها فــي صــورة الإيمــان الصحيــح، فهــي تشــهد رغــم كل �شــيء لصالــح 

المســيحيين. أمــا الكفــار الآخــرون، الغربــاء تمامــا عــن الحقيقــة، فيمكــن التســامح معهــم تجنبــا للشــر الــذي 

»يمكــن أن يتولــد عــن لاتســامحهم«، مثــل الصراعــات الناشــبة مــع الكفــار المتســامَح معهــم أو إصرارهــم 

المتصاعــد علــى عــدم تغييــر عقيدتهــم. بنــاء علــى ذلــك، عندمــا يكــون مــن الممكــن القضــاء علــى الكفــر دون 

أضــرار، وعندمــا يكــون فــي القضــاء عليــه إظهــارٌ للحقيقــة أو تقليــل واضــح مــن الشــرور الناتجــة عــن ذلــك 

�ضِــيَ عليهــا، هنــا يكــون اللاتســامح أفضــل مــن التســامح. بهــذا المعنــى يغــدو التســامح 
ُ
مقارنــة بالشــرور التــي ق

القــوي قويًــا  مقــدارًا مــن الحيطــة والحيلــة، أو عمليــة حِســابية موجهــة لخدمــة الإيمــان عندمــا لا يكــون 

نــه مــن أن يفــرض نفســه تمامًــا، ولا يكــون الضعيــف قويًــا بمــا يكفــي للصمــود أمــام إرادة  ِ
ّ

بالمقــدار الــذي يُمَك

هــذا القــوي. 

فــه التعصــب. ولعــل الحــد النظــري لإبطــال  قــد نميــل إلــى اعتبــار أن الأمــر يتعلــق بتصــور للتســامح حرَّ

هــذا الاســتعمال لمصطلــح »تســامح« يتمثــل فــي افتــراض بداهــة المعنــى الــذي نمنحــه لــه اليــوم. ومــن المهــم 

مــن الناحيــة النظريــة أن نتعامــل بجديــة مــع هــذا »الانتهــاك« ليتســنى لنــا أن نحلــل بصــورة أفضــل مفهــوم 

التســامح. والملاحــظ تبعــا لذلــك أن هــذا الاســتعمال لــه صــدى فــي ســياقات ليبراليــة للغايــة. وهاكــم كيــف 

عالــج ثــوار فرنســيون مســألة التســامح. ولنبــدأ بنيكــولا كوندورســيه: 

»في البلدان التي كان يستحيل فيها على ديانة أن تقمع كل الديانات الأخرى، كان يتقرر ما كانت الديانة 

المهيمنــة تجــرؤ بــكل صفاقــة علــى تســميته تســامحا، يتعلــق الأمــر بترخيــص يمنحــه أشــخاص لأشــخاص 

آخريــن يخــول لهــم الإيمــان بمــا يرتضيــه عقلهــم، وفعــل مــا يمليــه عليهــم ضميرهــم ]...[ وبهــذا ستشــهد أوروبــا 

ولادة ضــرب مــن حريــة التفكيــر، لا يشــمل النــاس جميعًــا، بــل يخــص المســيحيين وحدهــم«)1)). 

أمــا النمــوذج الثانــي فهــو القــس رابــو ســانت إتيــان الــذي تحــدث، بتاريــخ 28 أغســطس 1789، باســم 

:
ً

، قائــا
ً

البروتســتانت، أو باســم غيــر الكاثوليــك إجمــال

(12)  Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, Paris, GF, 1988, p. 198-199.



لاس كاساس والتسام166

»ليــس التســامح هــو مــا أطالــب بــه؛ وإنمــا الحريــة. بــل أطلــب منكــم تحريــم اســتعمال لفــظ التســامح 

اللفــظ غيــر  هــذا  اللاتســامح، وهــذا ســيحدث لا محالــة، لأن  لفــظ  اســتخدام  تــم تحريــم  أن  بعــد  بــدوره 

العــادل يجعلنــا، نحــن البروتســتانت، نبــدو مواطنيــنَ يســتحقون الشــفقة، مثــل مجرميــن تمــت مســامحتهم 

دفــة غالبًــا إلــى جانــب التربيــة همــا مــا جعــا هــؤلاء يفكــرون بصــورة مختلفــة  رأفــة بحالهــم، والحــال أن الصُّ

بــه إنمــا يعتقــده صوابًــا؛ بمعنــى أن الخطــأ هــو  عنــا. إن الخطــأ، أيهــا الســادة، ليــس جُرمًــا؛ والــذي يجهــر 

بالنســبة لــه حقيقــة؛ ولذلــك فهــو ملــزم بالجهــر بــه، ولا يملــك أي طــرف، فــردًا كان أو جماعــة، الحــق فــي 

أيهــا الســادة، بالنســبة للبروتســتانت الفرنســيين، ولغيــر الكاثوليــك  ]...[ مــا أطلبــه إذن،  منعــه مــن ذلــك. 

جميعًــا داخــل المملكــة، هــو نفســه مــا تطلبونــه لأنفســكم: الحريــة، والمســاواة فــي الحقــوق«)1)).

)نســبة  التعســفي  المحاكماتــي  التوظيــف  علــى  يطلعنــا  »تســامح«،  لمصطلــح  الثــوري  الرفــض  هــذا  إن 

إلــى محاكــم التفتيــش( وليــس الليبرالــي لمصطلــح »تســامح«. فهــو لا يعتبــر غيــر مشــروع بنــاء علــى أن أهميــة 

ــا يثيــر اســتنكار قــوة 
ً
ــا كان، بــل اختلاف ــا بشــريًا أيًّ

ً
المصطلــح ترتفــع حيــن يكــون موضــوع التســامح ليــس اختلاف

أكبــر. فعندمــا لا تكــون الســلوكات مرفوضــة، فإنــه لا جــدوى مــن القــول بأنــه قــد تــم التســامح معهــا؛ لأنهــا 

بــكل بســاطة ســلوكات حــرة)1)). ونــزوع القــوي نحــو الكراهيــة يمكــن معاينتــه بشــكل مباشــر فــي عبــارة »يكــون 

موضــوع تســامح«)1)). وهــو التعبيــر الــذي لا يســتقيم علــى الحريــة، إذ لا يمكننــا القــول بأننــا موضــوع للحريــة، 

حتــى عندمــا نكــون أحــرارا. فنحــن ببســاطة أحــرار وكفــى. بيــد أن الحريــة التــي رغــب فــي اجتراحهــا رابــو ســانت 

إتيــان، وميرابــو، وكوندورســيه، هــي حريــة ناتجــة عــن التســامح، ولذلــك ينبغــي تمييزهــا عــن الحريــة فــي معنــاه 

 بعــدُ. فالتحــرر هــو الانعــكاس المتكافــئ لعلاقــة الهيمنــة التــي تؤســس التســامح 
ًّ
القــوي لأنهــا لــم تصــر حقــا

واللاتســامح معــا، فــي حيــن أن الحريــة هــي لــذة تكفلهــا هــذه المســاواة. إنهــا حــق وخيــر فــي ذاتهــا. أمــا موضــوع 

التســامح فهــو فــي وعــي المهيمــن شــرٌّ لا يمكنــه، باعتبــاره كذلــك، أن يطالــب بــأي حــق فــي الوجــود. ومكمــن 

الصعوبــة فــي التســامح هــو تحديــدا فــي قبــول مــا يُــدرك باعتبــاره شــرًا.

(13)  Cité dans le dossier de J.-M. Gros, in P. Bayle, De la tolérance. Commentaire philosophique, Presses Pocket, 1992, p. 412. 

ــد هــي فــي نظــري حــق لــه مــن القداســة مــا يجعلنــي 
َ

انظــر كذلــك ميرابــو: »لســت هنــا للدعــوة إلــى التســامح: فالحريــة اللامحــدودة للمعتق
أرى فــي لفــظ التســامح، الــذي يريــد أن يلغيــه، ضربًــا مــن الاســتبداد؛ لأن الســلطة التــي تســامح يمكنهــا ألا تســامح«.

ورد ضمن:
Pena Ruiz, Dieu et Marianne, Paris, PUF, 1999, p. 116. 

)14(  ولكــن إذا لــم يكــن ثمــة أشــياء نرفضهــا، فإنــه لا داعــي لتقديــم مفهــوم التســامح علــى الإطــاق، ويكفينــا الحديــث عــن الحريــة أو 

الاســتقلال.
M. Crabston, “John Lock and the Case for Toleration”, in focus, London and New York, 1991, p. 78.

نف�ســي موضوعًــا  أعتبــر  وأنــا  البدايــة  فــي  نشــأت  أمريكيًــا،  يهوديًــا  »باعتبــاري  يلــي:  بمــا  التســامح  عــن  كتابــه  والــزر  مايــكل  يســتهل    )15(

)Paris, Gallimard, 1998, p. 9( للتســامح«. 
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وهــذا مــا نعاينــه فــي رســالة فــي التســامح لجــون لــوك، حيــث لفْــظ »تســامح« يســتمد مبــرره مــن افتــراض 

وجــود ديانــة وطنيــة تمتلــك ســلطة اضطهــاد الديانــات الأخــرى )1)). فالدولــة مطالبــة بــأن تنــأى بنفســها عــن 

ذلــك، لأن غايتهــا محصــورة فيمــا هــو مدنــي )المحافظــة علــى الممتلــكات فــي معناهــا العــام( دون أن تمتــد إلــى 

الاهتمــام بمصيــر النفــوس فــي العالــم الآخــر، أمــا الكنيســة فرســالتها روحيــة محضــة تســتبعد أي اســتعمال 

للإكــراه؛ لأن القــوة لا يمكنهــا أن تخلــق الإخــاص الجوانــي الــذي يمثــل جوهــر العقيــدة. ولذلــك تظــل المظاهــر 

الخارجيــة للإخــاص بــا أهميــة كبيــرة فــي تحصيــل الخــاص. هــذه الحجــة الداعمــة للتســامح تبدو متناقضة؛ 

فالدولــة ليــس لديهــا مــا تتســامح بخصوصــه طالمــا أن التعدديــة الدينيــة لا تقــع ضمــن مجــال اختصاصهــا، 

ثــم لأن هــذه التعدديــة، مــن وجهــة نظــر مدنيــة، لا هــي شــر ولا هــي خيــر. ولا يبــدو لنــا وجــه التســامح لــدى 

ــب فيــه علــى 
َّ
لــوك فــي عرضــه لهــذه الحجــة مــادام يفتــرض أن تصــوره للديانــة »الحقــة« ولماهيــة الدولــة قــد تغل

منافســيه. فــي المقابــل، تقت�ضــي هــذه الحجــة أن تكــون الكنائــس متســامحة. ولكــي تكــون كذلــك عليهــا أن تتبنــى 

ــا لمــا 
ً
مســبقًا، وإن بشــكل غيــر تــام، نظريــة لــوك. أمــا أتبــاع الكنيســة فيعتقــدون بصفتهــم الشــخصية، خلاف

ذهــب إليــه لــوك، أن بعــض العبــادات ضروريــة لتحصيــل الخــاص فــي حيــن أن بعــض العبــادات الأخــرى لا 

تخــدم هــذا المســعى، بيــد أنــه يلزمهــم أن يكونــوا لوكييــن )نســبة إلــى لــوك( بمــا يكفــي كــي يقبلــوا تعامــل الدولــة 

 كذلــك. أمــا لــوك 
ً

مــع الاختلافــات الثقافيــة بــا أدنــى تمايــز، وكــي يعاملــوا بعضهــم البعــض كمــا لــو كانــوا فعــا

فيبــدو، مــن جهتــه، متســامحًا حيــن يرفــض اضطهــاد الكفــار رغــم أنهــم يتنكــرون للديانــة »الحقــة«)1)). غيــر 

أنــه لا يبــدو كذلــك عندمــا يكــون فــي مواجهــة أعدائــه الحقيقييــن، الكاثوليــك والملحديــن، الذيــن يمكنهــم أن 

 رائــدًا حــول 
ً

يكونــوا، فــي هــذا الصــدد، موضوعًــا مثاليًــا للتســامح. إن »رســالة فــي التســامح« لا يعتبــر عمــا

أيضًــا صعوبــة أن تكــون متســامحًا. إن لدينــا  بــل لأنــه يكشــف  إلــى التســامح؛  التســامح فقــط لأنــه يدعــو 

بالفعــل نزوعًــا لاعتبــار أنفســنا متســامحين عندمــا لا يكــون ثمــة مــا نتســامح بشــأنه، ويغيــب هــذا النــزوع 

عندمــا نواجــه بالفعــل مــا يمكــن أن يكــون موضوعًــا للتســامح. 

نحــن نفهــم الآن لمــاذا كراهيــة الكاثوليــك للكفــر ليســت نفيًــا قبليًــا )a priori( للتســامح وإنمــا هــي إحــدى 

ــد اضطهــادًا. بعــض  ِ
ّ
وَل

ُ
ــد أو لا ت ِ

ّ
وَل

ُ
شــروط إمكانــه. المشــكلة إذن تكمــن فــي تفســير لمــاذا هــذه الكراهيــة أو تلــك ت

ــا، بينمــا يكــون ذلــك ممكنــا بالنســبة لأخــرى غيرهــا، إمــا 
ً
الســلوكات المرفوضــة لا يمكــن التســامح معهــا إطلاق

)16(  إن المترجم الإنجليزي لرسالة في التسامح، ويليام بوبل، هو من دعا في تصديره للكتاب إلى الحرية المطلقة في مجال التدين.
(M. Cranston, op. cit., p. 85).

(17)  Lettre sur la tolérance, Paris, GF, 1992, p. 194-195.
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، التســامح ليــس عامًــا. وكونــه 
ً

بصــورة دائمــة أو فقــط فــي بعــض الظــروف الخاصــة. لــدى لاس كاســاس مثــا

يوظــف فــي حالــة الاختــاف الأق�صــى، لكــن الخارجــي، عــن المشــركين، لا يســتلزم أن نمــدده ليخــدم الاختــاف 

الأدنــى، لكــن الداخلــي، عــن الكفــار الموحديــن المتمثليــن فــي المهرطقيــن واليهــود والمســلمين. وقــد دأب لاس 

كاســاس علــى تســمية خصومــه بالمهرطقيــن، بــل لقــد طالــب هــو نفســه بإدخــال محاكــم التفتيــش إلــى أمريــكا 

منــذ عــام 1546. وبذلــك يصبــح مــن الســهل علينــا أن نفهــم ســبب التبايــن بيــن معاملــة الهنــود ]ومعاملــة 

غيرهــم[؛ فالمهرطقــون والمســلمون واليهــود هــم أعــداء الكنيســة الحقيقيــون، لأنهــم يرفضــون تعاليمهــا ولا 

يخضعــون لقوانيــن أمرائهــا المســيحيين أو يعمــدون إلــى محاربتهــا. أمــا الهنــود فهــم وثنيــون غربــاء تمامًــا عــن 

المســيحية؛ لــم يُلحقــوا بهــا أي ضــرر، وليــس لديهــم أدنــى معرفــة عنهــا تحملهــم علــى معارضتهــا عــن عمــد، 

ولذلك فالحجج التي عادة ما تبرر الإكراه الممارس على الكفار لا يمكنها أن تسري على وضعهم. فالتسامح 

الخــاص الــذي يتمتــع بــه الهنــود يجــد تفســيره فــي تلــك البرانيــة التاريخيــة والجغرافيــة عــن المســيحية التــي هــي 

كبيرة بما يكفي بحيث لا يكون للشــر في ذاته، الذي تجســده وثنيتهم، تأثير على المســيحيين يبرر اســتخدام 

الإكــراه ضدهــم وحرمانهــم مــن حقوقهــم الطبيعيــة.   

إن الصعوبــة فــي موقــف لاس كاســاس إنمــا تنبــع مــن كــون البرانيــة ربمــا ليســت بالاتســاع الــذي يكفــي 

إلــى ضــرورة إخضــاع الهنــود لشــرائع  تبريــر غــزوه لأمريــكا  فــي  للتســامح مــع الشــر. وقــد اســتند ســيبولفيدا 

الكنيسة وبالتالي إدخالهم في الإنسانية. فمن جهة، تمثل الوثنية ضررًا يلحق بالرب ينبغي على المسيحيين 

معاقبــة مقترفيــه تبعًــا للأمثلــة الإلهيــة الــواردة فــي الأســفار القديمــة، ومــن جهــة ثانيــة بمــا أن البابــا عهــد 

لقشــتالة مهمــة إدخــال الهنــود إلــى الكاثوليكيــة، فإنــه يجــوز لهــا اللجــوء إلــى الوســائل الدنيويــة الضروريــة، 

ــا كان النــاس يمثلــون، نوعًــا مــا، مجتمعًــا 
َّ َ
بمــا فــي ذلــك الحــرب، لأجــل بلــوغ هــذه الغايــة الروحيــة. أخيــرًا، ل

خاضعًــا للقانــون الطبيعــي، فــإن الوثنيــة تمثــل انتهــاكا لهــذا القانــون الطبيعــي، مــن حيــث أنهــا تجلــب ضــررا 

بالغــا للإنســانية لمــا يتمخــض عــن التشــبث بهــا مــن تضحيــات بشــرية جســيمة. الأتقيــاء والعقــاء لا يمكــن 

ــوا لنجدتهــم،  أن يتســامحوا مــع تضحيــة الوثنييــن بالأبريــاء؛ فهــم إذن يملكــون الحــق، بــل مــن واجبهــم أن يهبُّ

بمــا فــي ذلــك خوضهــم للحــرب ضــد الــدول التــي تشــرعن ارتــكاب هــذه الجرائــم فــي حقهــم. باختصــار، هــؤلاء 

الوثنيــون هــم متوحشــون ينبغــي، حرصًــا علــى مصلحتهــم، إخضاعهــم بالقــوة لشــعب متحضــر يعاقــب علــى 

هــذه الجريمــة، وينقــذ الأبريــاء ويســهل عمليــة الاهتــداء )إلــى المســيحية(.
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إن اللامســاواة الســجالية بيــن المســيحيين والكفــار منعــت لاس كاســاس مــن التخلــي مســبقًا عــن الحجــة 

القائمــة علــى إدمــاج الهنــود ضمــن الإنســانية وعلــى إدماجهــم الأدنــى ضمــن الكنيســة التــي تســمح باســتخدام 

الوســائل الدنيويــة مــن أجــل تحقيــق غايــة روحيــة:

»لكــن مــن ذا الــذي يمكنــه أن ينفــي أو يشــكك، إلا إذا كان وثنيًــا، فــي أن إبــادة الوثنيــة ســتكون غايــة 

عادلــة إذا أمكــن فعــل ذلــك بــا ضجــة، وبــا مخاطــر، وبــا خســائر وبــا انعكاســات ســلبية علــى الرعايــا 

وغيرهــم؟«)1)).

مــن المســتحيل إنــكار مشــروعية الوســائل الدنيويــة القــادرة علــى تقويــض الوثنيــة مــن دون أضــرار بالغــة. 

ــن فــي المقتضيــات الكاثوليكيــة. ولذلــك لا يمكــن إلغــاؤه ولكــن فقــط مقاومتــه.  هــذا النــزوع الثيوقراطــي متضمَّ

ولتطويــر هــذا النــزوع المضــاد لعــب لاس كاســاس علــى المســتويين الذيــن يميزهمــا مذهــب تومــا الأكوينــي، 

الإيمــان والرحمــة مــن جهــة، والعقــل والطبيعــة مــن جهــة أخــرى. صحيــح أن الوثنيــة هــي شــر مــن وجهــة نظــر 

الوحــي، لكنهــا الشــكل الطبيعــي التــي يمتلكــه النــاس لمحبــة الإلــه حيــن لا تكتمــل عقولهــم بالإيمــان. مــن وجهــة 

بــأن هــذا الضــال يبــدو لامحالــة صوابــا وخيــرا للعقــل  نظــر العقيــدة، هــي ضــال؛ لكــن عليهــا أن تعتــرف 

المحــدود بالنقــص الــذي يعتــري الطبيعــة البشــرية. والحــال أن الوعــي المزيــف )الضــال( يُلــزم تمامــا كمــا يُلــزم 

الوعــي الحقيقــي؛ فعقــل الوثنــي يأمــره بتمجيــد الإلــه، أو مــا يبــدو لــه أنــه الإلــه الحــق، بأفضــل صــورة ممكنــة؛ 

ولذلــك يهبــه أغلــى مــا يملكــه، وهــو الحيــاة البشــرية )التضحيــة بالنفــس(. ومنــه يتبيــن حجــم الأهميــة الماديــة 

والرمزيــة للتضحيــة بمــا هــي تعبيــر عــن شــدة محبــة الإلــه. ولــو كان فــي مُكنــة الوثنــي أن يضحــي بالملائكــة مــن 

أجــل الإلــه، لألــزم نفســه بفعــل ذلــك. وتبعــا لذلــك، فــإن الهنــود ليســوا همجييــن ينتهكــون القانــون الطبيعــي، 

أمكــن وإذا  حقوقهــم.  مــن  حرمانهــم  عبــر  وترويضهــم  تطويعهــم  العاقلــة  الشــعوب  علــى  يتوجــب   وبالتالــي 

للإســبان أن يتذرعــوا بالحــق الإلهــي لإجبارهــم علــى تــرك الوثنيــة، فــإن الهنــود يمتلكــون كل المشــروعية فــي 

التصــدي لهــذا الادعــاء عبــر بوابــة الحــق الطبيعــي. أكثــر مــن ذلــك، يوضــح لاس كاســاس بــأن مــن واجبهــم أن 

(18)  B. De Las Casas, op. cit., p. 257.

هــذه النقلــة مــن الإقنــاع إلــى الإكــراه المحســوب بدقــة يجليــه النــص التالــي: »لهــذا الســبب، وحيثمــا مارســوا التبشــير علــى الكفــار مــن 
أي طائفــة كانــوا، علــى المبشــرين المســيحيين أن يســلحوا أنفســهم خاصــة ضــد الكهنــة ويبذلــوا الجهــد لتحريــر ضمائرهــم، وإقناعهــم، 
واســتمالتهم بالخيــر قــدر مــا يســتطيعون أو يعمــدوا إلــى اضطهادهــم إذا امتلكــوا القــوة لفعــل ذلــك. وينبغــي أن يعملــوا علــى هــذا كثيــرا 
أمــام الشــعب لتجريدهــم مــن كامــل ســلطتهم ومصداقيتهــم أمــام أتباعهــم، لأنــه إذا تحقــق هــذا، أمســت هدايــة الشــعب بأكملــه 

مســألة ســهلة بمباركــة الــرب«. 
(Cité par N. Capdevila, Las Casas : une politique de l’humanité, Paris, Ed. Du Cerf, 1998, p. 190).
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ــيدت علــى مــدى تاريــخ طويــل وباركهــا أســيادهم)1)).    
ُ

يدافعــوا عــن عقيدتهــم، مثلمــا يفعــل المســيحيون، لأنهــا ش

مــن الطبيعــي ألا نعثــر علــى التســامح ضمــن الفضائــل المتضمنــة فــي كتــاب الخلاصــة اللاهوتيــة )لتومــا 

فــي حيــن أن الفضائــل تمنــح كمــالا معينــا. لكــن موقــف لاس كاســاس،  الأكوينــي(؛ لأنــه تعبيــر عــن عجــز، 

والــذي يمكننــا أن نستشــفه بصــورة اســترجاعية، ينظــر إلــى مفــردة التســامح بوصفهــا فضيلــة. والمفارقــة 

أن التثميــن الأخلاقــي لهــذا الموقــف يتجســد فــي رمــي مــن يعارضــون موقفــه هــذا بالهرطقــة. فهــو، ضــدا علــى 

خصومــه، يــرى أن الاعتــراف بالوثنيــة فــي حــدود الطبيعــة دفاعــا عــن حقــوق الهنــود، هــو الموقــف الوحيــد 

المســيحي »حقــا«. وهــذا الموقــف يمثــل بــكل تأكيــد قمــة الفضيلــة باعتبــاره أحــد صــور الإحســان. 

دة والضروريــة فــي  إن ســياق اللاتســامح الــذي عرفتــه إســبانيا القــرن الســادس عشــر يُبــرز الصعوبــة المهــدِّ

آن لمفهــوم التســامح، مــن حيــث أنــه ينشــأ عــن مواجهــة ســلوكات نرفضهــا بينمــا نتمتــع بمــا يكفــي مــن التفــوق 

الــذي يتيــح لنــا التفكيــر فــي إلغائهــا بالإكــراه. وقــد أبــان لاس كاســاس مــن خــال تصريحــه بــأن العنــف لا يجــدي 

نفعــا، عــن كونــه ليــس غريبًــا تمامًــا عــن التصــور غيــر الليبرالــي للتســامح. لكنــه يتجــاوز هــذا التصــور عندمــا 

د. يريــد لاس كاســاس أن يقنــع المســيحي بالتغلــب علــى نفــوره العفــوي مــن الوثنيــة  يعتــرف بحــقٍّ مــا لمختلِــفٍ مهــدِّ

المصحوبــة بالتضحيــة البشــرية. فهــو وإن كان مطالبًــا بإدانتهــا ومحاربتهــا، إلا أن عليــه أن يــدرك بأنهــا بدورهــا 

تمثــل معتقــدا وممارســة لهــا منطقهــا الــذي وحــدَه مَــن يق�ضــي فيمــا إذا كانــت محرومــة مــن الأنــوار الإلهيــة 

إلــى أن موضــوع هــذا الاختــاف شــر.  ليــس مجــرد قبــول للاختــاف بالنظــر  للإيمــان أم لا. إن التســامح هنــا 

وهــو - أي التســامح - يعبــر دائمــا عــن كراهيــة هــذا الشــر، بــل ويعجــز عــن إلغائــه بالقــوة. لكنــه ليــس فقــط 

إثباتًــا لضعــف القــوي أو قــوة الضعيــف؛ لأنــه ينصــبُّ علــى ســلوك أصبــح عقــلُ القــوي يعتــرف بــه ويتبنــاه فــي 

نطــاق مــا يســمح بــه نقــص الطبيعــة البشــرية. إنــه »التناقــض« الــذي يتيــح للعقــل المكتمــل بالإيمــان أن يدافــع 

إلــى حــدود معينــة عمــا يحاربــه. صحيــح أن المســيحيَّ ملــزمٌ بمواصلــة صراعِــهِ ضــد الوثنيــة، لكــن بالطريقــة التــي 

يتطلبهــا ســلوكه العقلانــي الراشــد، أي بالعمــل علــى جعــل هدايــة الهنــود وإخضاعهــم قائمــة علــى موافقتهــم 

 الحــرة تمامًــا. وقــد أصبــح هــذا الوضــع ممكنــا، دون أن يتــورط فــي اللعــب علــى حبلــي اللاهــوت التومــاوي )نســبة 

فــي نفــس الوقــت وفقًــا لنظامــي   لتومــا الأكوينــي(. إن عقــل المســيحي ينشــطر نصفيــن؛ لأنــه يمــارس التفكيــر 

(19)  Ibid., p. 270.

لا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أن هــذه الحجــة تســتبعد كــون الهنــود يتمتعــون فــي دولتهــم بحريــة دينيــة. والاســتدلال المذكــور يهــم الشــعوب 
وليــس الأفــراد.
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الوحــي والطبيعــة معًــا، وهمــا نظامــان يخضعــان لتراتبيــة، لكــن الثانــي يمتلــك مشــروعية متأصلــة وإن ناقضــت 

نتائجُــه أحيانًــا نتائــجَ النظــام الأول، كمــا يتبيــن ذلــك مــن خــال حالتــي الوثنيــة والتضحيــة البشــرية. ولعــل هــذه 

التجربــة التــي تكشــف عــن نســبية نتائــج العقــل المســيحي هــي مــا يســمح لنــا بــأن نســتعمل، بكيفيــة اســترجاعية 

معاكســة للتسلســل الزمنــي، مصطلــح تســامح بالنســبة لــاس كاســاس وفــق معنــى ليــس بتاتًــا غيــر ليبرالــي    


